
 القاهــرة - ينتظر المشــــهد الإعلامي 
في مصر تغييرات على مستوى القيادات 
والمضمون، حيث تشهد الساحة الإعلامية 
حالة مــــن الجدل مع تغيير وجوه إعلامية 
بــــارزة، وتواتر أنباء عــــن دمج فضائيات 
وإدخال تعديلات إداريــــة وتحريرية على 
بعض الصحف الحكوميــــة، بالتوازي مع 
قرب إعــــلان تشــــكيل الهيئــــات الإعلامية 
الثلاث (المجلــــس الأعلى للإعلام والهيئة 

الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام).
وجــــاء غيــــاب الإعلامي أســــامة كمال 
عن تقديم برنامج الـ“توك شــــو“ الرئيسي 
علــــى فضائية ”دي.أم.ســــي“ واســــتبداله 
بالإعلامي الشــــاب رامي رضوان مؤخرا، 
كمؤشــــر على رسائل عديدة، لأن كمال كان 

أحد المقربين من جهات رسمية عديدة.
وربطــــت بعــــض المصادر بيــــن تقدم 
رضوان واســــتبداله بكمال وبين إشــــادة 
السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
مؤخــــرا بكفاءة وأخلاق الأول، واعتبروها 
إشارة البدء في تغيير حقيقي في الوجوه 

القديمة.

وقالت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“، إن 
التغييــــرات الجديدة من المنتظر أن ينتج 
عنهــــا المزيد من ضــــخ الدمــــاء الجديدة 
علــــى مســــتوى القيــــادات العليــــا التــــي 
تضع السياســــات الإعلاميــــة وتتحكم في 
المضمون المقدم عبر الوســــائل المحلية 
المختلفــــة، وبالتالي فإن الحالة الإعلامية 
التــــي طغــــى عليهــــا الجانــــب الدرامــــي 
والترفيهــــي ســــوف يحــــل محلهــــا إنتاج 

محتويات ثقافية وسياسية لاستعادة جزء 
من الجمهور مرة أخرى.

ويعاني الإعلام المصري من مشكلات 
هيكلية منذ ســــنوات، وفشــــلت محاولات 
تطويره الشــــكلي في جذب المشــــاهدين، 
واضطرتهــــم إلى اســــتقاء معلوماتهم من 

خلال مصادر أجنبية.
وقد تكون حالة الاســــتقرار السياسي 
التعديــــلات  إدخــــال  عقــــب  البــــلاد  فــــي 
الدســــتورية فــــي شــــهر أبريــــل الماضي 
وتخطــــي تحديــــات أمنية دقيقــــة وإحكام 
الحكومــــة قبضتها على غالبيــــة الملفات 
التي كانت تشــــكل هاجســــا، داعمة لفتح 
مســــاحات جديدة تتيح حريــــات أكبر في 

الوسائل الإعلامية.
ويرى البعض من الخبراء أن الحكومة 
تســــعى إلى إيجاد إعلام يقدم خدمة عامة 
للجمهــــور تســــتهدف توعيتــــه ثقافيا في 
مواجهة الحملات الخارجية التي تشــــنها 
وسائل إعلام معادية، محسوبة على تركيا 
وقطر وجماعة الإخوان، من خلال الاعتماد 
على إعلاميين شباب، وطي صفحة وجوه 
قديمة ومســــتهلكة بعد أن غيرت مواقفها 

مرات، وأضحت غير مؤثرة.
وقال محمد المرســــي، أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، إن الحكومة المصرية 
أدركــــت حجــــم الأزمــــة التي تســــبب فيها 
غيــــاب الإعــــلام وفقــــدان تأثيــــره محليــــا 
وعربيــــا، بعد أن كان من عوامل اســــتقرار 
الأنظمة السابقة، غير أن المشكلة مازالت 
قائمة في طرق العلاج والتي تسير في فلك 
تغييرات الوجوه والأشــــخاص والقرارات 
الاقتصادية، فيما غابت الرؤية السياسية 
لتقتصر على الاســــتغراق في التركيز على 

الإنجازات.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
إقــــرار البرلمــــان مؤخــــرا لقانــــون تداول 
مســــاحة  وإعطاء  المعطــــل،  المعلومــــات 
أكبــــر للإعلامييــــن للتعبيــــر عــــن جوهر 
المشكلات التي يواجهها المجتمع، مقدمة 
لتغييــــر متوقع فــــي المحتــــوى، وهو ما 
يرتبــــط بتغير وجهة نظــــر الحكومة تجاه 
الإعــــلام، بحيــــث تكون لديها ســــعة صدر 
لتقبــــل النقــــد، وقناعــــة بأنــــه يصــــب في 

صالحها ولا يضرها.

أن  إلــــى  رســــمية  جهــــات  وألمحــــت 
الحكومــــة بــــدأت فــــي تطبيــــق منظومة 
إصلاح المحتوى الإعلامي، وتقوم حاليا 
بإنشــــاء أكبر مدينة للثقافــــة والفنون في 

العالم، ما يبرهن على التوجه الجديد.
ويــــرى المرســــي أن الخطــــوة الأولى 
التي تقــــدم عليهــــا الحكومة فــــي الفترة 
الســــبق  باســــتعادة  ترتبــــط  المقبلــــة 
بحيث  للفضائيات،  والإعلامي  الصحافي 
تكون الوجهة الأولى للمشاهد عند وقوع 
الأحــــداث الكبيرة هي القنــــوات المحلية 
وليســــت العربية، كما هــــو الحال حاليا، 
لافتــــا إلى أن هناك ورش عمل وجلســــات 
تجــــري لتطوير محتويات قناة ”اكســــترا 
نيوز“، وأخرى لإطــــلاق فضائية إخبارية 

عربية.
وغــــاب الإعــــلام المصري عــــن حادث 
معهد الأورام الذي وقع يوم 4 أغســــطس 
الجاري بفعل غياب المعلومات الرسمية، 
واتخذت وســــائل الإعــــلام المحلية قرارا 
بعدم التغطية الإخبارية انتظارا لبيانات 

ترشدهم، ما تسبب في عزوف المواطنين 
المســــاحات التــــي منحتها  عن متابعــــة 
بعض وســــائل الإعلام عقــــب صدور بيان 
رسمي بعد نحو 20 ساعة أكد أن الحادث 

إرهابي.
وتســــببت هذه النتيجة في التشكيك 
فــــي الرواية المصريــــة التي حملت حركة 
حســــم الإخوانية مســــؤولية الضلوع في 
العمــــل الإرهابي، بما انعكس ســــلبا على 
آراء مواطنيــــن كانــــت الحكومــــة تضمن 
ثقتهم فيها وما تقدمه عبر وسائل الإعلام 
المحلية، فضلا عن انزعاج بعض الدوائر 
الأمنيــــة مــــن عــــدم قدرتها على تســــويق 

وجهة نظرها.
كمــــا أن البعد الاقتصادي له دور مهم 
في التدخل الحكومي الحالي، حيث ينفق 
الإعلام المصري ســــنويا 6 مليارات جنيه 
(360 مليون دولار) ولا يحقق عوائد سوى 
2 مليار جنيه فقط (120 مليون دولار)، وفق 
ما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 
قارن هذه الأرقام بعهود سابقة كان يحقق 

فيها الإعــــلام عوائد مالية كبيرة، ما دفعه 
إلى التأكيد أن التطوير لن يطول الراديو 
ســــيكون  والتحــــرك  فقــــط،  والتلفزيــــون 
لمواكبــــة العصر، ما يعنــــي الارتكان إلى 

المنصات الإلكترونية أيضا.
في المقابل، فإن البعض من العاملين 
فــــي الحقل الإعلامي يخشــــون من ترجمة 
تلك التصريحات إلى مزيد من التقشــــف، 
ما يعني زيــــادة الأزمات وليس حلها، لأن 
الإعــــلام القوي بحاجة إلى قــــدرات مالية 
وتكنولوجيــــة حديثة تمكنه من مســــايرة 
الإنفــــاق الســــخي، وأن الذهــــاب باتجاه 
تحجيــــم الإعلام، يرجــــح أن تدفــــع ثمنه 
الدولة سياســــيا وهي خسارة أكبر بكثير 

من الخسارة المالية.
وأكــــد مــــروان يونس، خبيــــر الإعلام 
السياســــي، أن الحكومة المصرية عليها 
الانتقال من تقديم الإعــــلام الحزبي الذي 
يركز على إنجازاتهــــا ويخاطب الموالين 
والمؤيدين لسياســــاتها، إلى ما يســــمى 
بـ“الإعلام السياسي“ الذي يخاطب جميع 

الفئات ويشبع رغباتهم، ما يتطلب إفساح 
المســــاحة للرأي الآخر الذي غاب بشــــكل 
كلي وتوسيع مساحات الأفكار والنقاشات 

لأن ذلك هو المتنفس للمشاهدين.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن برامــــج الثقافــــة والمعلومــــات العامة 
والعلــــوم قــــد تأخذ نصيبا خــــلال الفترة 
المقبلة لرفع نســــب وعي المواطنين، غير 
أن ذلك لن يكون كافيا في ظل الحاجة إلى 
برامج تناقش الشأن العام بطرق مختلفة 
عن التي تقــــدم في قوالب تجاوزها الزمن 

وخرجت فعليا من الخارطة الإعلامية.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة مــــا زالت 
تتعامل مع الإعلام بأيد مرتعشة وتخشى 
من مغبة علاج الأزمات بشكل كلي، وتشبه 
المريــــض الــــذي يعاني من مــــرض مزمن 
ويرتكن إلى المســــكنات، ما يجعلها تقدم 
على اســــتخدام إجراءات جزئية من خلال 
الوجــــوه الجديــــدة والحديث عــــن تقنين 
الهياكل الاقتصاديــــة، على اعتبار أن ذلك 

يؤدي إلى إصلاح حقيقي.
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يخاطب جميع الفئات

زاوية رؤية جديدة للإعلام المصري

 الربــاط - أعلن مكتــــب مجلس النواب 
(الغرفة الأولــــى للبرلمــــان المغربي)، أنه 
قرّر إطلاق قناة تلفزيونية ينفتح بها على 
الــــرأي العــــام الوطني والدولــــي، ويجعل 
منها قنــــاة مهنية متخصصــــة في تقريب 
المعلومــــة البرلمانيــــة مــــن المواطنيــــن 
ليكونــــوا على علم بكل ما يخص شــــؤون 

البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية.
البرلمــــان  اتصــــال  مكتــــب  وأصــــدر 
المغربي بيانا قــــال فيه، إن الغرفة الأولى 
لمجلــــس النــــواب، وفــــي إطــــار تحقيــــق 
مشروع إنشــــاء قناة تلفزيونية، واعتبارا 
لما ستشــــكله من أهمية فــــي دعم وتقوية 
التواصــــل بيــــن المؤسســــة التشــــريعية 
وعمــــوم المواطنيــــن، فإنه قد تم دراســــة 
المؤطرة  والقانونية  المرجعيــــة  الوثائق 
الشــــؤون  قنــــاة متخصصة في  لإحــــداث 
البرلمانيــــة كمشــــروع إعلامــــي جديد في 

المملكة.
وأوضح البيــــان أن الغاية من إحداث 
قناة خاصة بالبرلمان المغربي بمجلسيه؛ 
المستشــــارين،  النــــواب ومجلس  مجلس 
هــــي إعلامية تواصلية تفتــــح الباب أمام 
المواطنيــــن والمواطنات داخــــل المغرب 
وخارجــــه، لمتابعة النقاشــــات التي تدور 
بيــــن النــــواب البرلمانييــــن، والتــــي تهم 
مصالــــح الوطــــن والمواطنيــــن، خاصــــة 
وأن عــــددا من الدول أطلقت قبل ســــنوات 
قنوات تســــلط مــــن خلالها الضــــوء على 
مجلســــي البرلمان في المملكة المغربية.
وأفاد محمد الغروس، مدير موقع ”العمق 

”مبــــادرة  بــــأن  الإلكترونــــي،  المغربــــي“ 
مجلس النواب وتأسيسه لقناة تلفزيونية 
متخصصة في شؤونه، هي بمثابة مصدر 

رسمي للمعلومات البرلمانية“.
وأشــــاد بمهامها المرتبطة بالتعريف 
بإنجــــازات البرلمــــان وبرامجــــه وأهدافه 
مــــن  التشــــريعية  مؤسســــته  وتقريــــب 
البرلمــــان  انفتــــاح  وكذلــــك  المواطنيــــن، 
على المؤسســــات الدســــتورية والهيئات 
وهيئات  الحكامــــة  ومجالس  السياســــية 

المجتمع المدني.

تصريــــح  فــــي  الغــــروس  وأضــــاف 
أن ”الفكرة غايــــة في الأهمية  لـ“العــــرب“ 
نظرا للدور المرتقب على مستوى تنشيط 
الحيــــاة السياســــية والرفع من مســــتوى 
للشــــأن  المواطنيــــن  ومتابعــــة  اهتمــــام 
الدبلوماسي،  وحتى  والرقابي  التشريعي 
كمــــا أنهــــا ســــتقلل نوعــــا ما مــــن درجة 
التبخيــــس (التهميش) الــــذي تتعرض له 
المؤسسة التشريعية كما من شأنها ترميم 

جزء من مصداقية البرلمان المتهالكة“.
”هنــــاك  أن  أبــــدى  الغــــروس  لكــــن 
ملاحظــــات وتحديات جمــــة تواجه القناة 
التــــي تجاوزت مــــدة الحديث عنها عشــــر 
سنوات ولم تخرج إلى الوجود بعد، منها 
ما هــــو تقني يهم جودة البث ومدته حيث 
لــــم تســــتطيع تغطيتــــه 24/24 فضلا عن 

الباقة البرمجية“.

وأوضــــح ”هل ســــنكون أمــــام برامج 
حواريــــة وريبورتاجــــات دقيقة ومفيدة أم 
مجرد تقارير جافة ومليئة بلغة الخشــــب 
والخطب الروتينيــــة، كما لا ينبغي إغفال 
مقــــص الرقيب الذي ســــيكون ضخما مما 
ســــيجعلنا أمــــام ســــقف حريــــة غاية في 

الانحدار“.
والتحــــدي الآخــــر اعتبره هــــو الأهم 
حيث يرتبط نجاح القناة من عدمه شــــرطا 
بدرجة فعالية المؤسسة نفسها، ومستوى 
شفافية تدبير مواردها المالية، ومستوى 
رقابتهــــا لصــــرف الحكومة للمــــال العام 
وأيضــــا درجة الديمقراطيــــة والنزاهة في 
واللجــــان. وأيضا حجم  انتخاب الهياكل 
لجــــان التقصــــي واللجان الاســــتطلاعية 

والأسئلة الكتابية والشفهية…
وأســــس البرلمــــان المغربــــي قناتــــه 
التلفزيونية المرتقب إطلاقها قريبا، وفق 
قانــــون تمت إحالتــــه على لجنــــة التعليم 
والثقافة والاتصال في 22 يوليو الماضي.
ويؤكــــد القانــــون أنه يعتبــــر إحداث 
القنــــاة البرلمانيــــة ركيزة أساســــية لدعم 
المنحى التأسيســــي العــــام للمغرب، في 
إطــــار ضمان الخيــــار الديمقراطي وحرية 
التعبيــــر، وحق المواطنيــــن في الوصول 

إلى المعلومة.
ويشير القانون إلى أن القناة تسيرها 
شركتان مساهمتان طبقا لقانون الشركات 
رقــــم 17.95، تضم خدمتيــــن تلفزيونيتين، 
الأولى خاصة بمجلــــس النواب، والثانية 
خاصة بمجلس المستشارين، تعنيان معا 

بالحياة البرلمانية.
 وتتحمــــل القنــــاة مســــؤولية الخــــط 
التحريري لتقديم خدمــــة، أو عدة خدمات 

سمعية بصرية.

 طهران - أعلــــن عباس صالحي وزير 
الثقافة والإرشاد الإســــلامي الإيراني عن 
إنشــــاء نســــخة وزارية ثانية يطلق عليها 
”وزارة الثقافــــة رقــــم 2“، مهمتهــــا مراقبة 
الإلكترونــــي، والإنترنت، ومواقع  الفضاء 
وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكــــد صالحــــي أن الإنترنت أصبحت 
”نهايــــة العالم وبداية عالــــم جديد“، قائلا 
إن الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة 
الثقافــــة رقم 2 في غضون ثلاث ســــنوات، 

وفق ما ذكرت وكالة ”إيلنا“ الإيرانية.
وأكــــد صالحــــي أن الــــوزارة الجديدة 
ســــتقوم بمراقبة الأنشــــطة الثقافية وفقا 
للتعليمات التي حددهــــا المجلس الأعلى 

للفضاء الإلكتروني.
وكانــــت الولايات المتحــــدة الأميركية 
قــــد وضعــــت المجلــــس الأعلــــى للفضاء 
الإلكتروني الذي تأســــس بأوامر المرشد 

الإيرانــــي علــــي خامنئــــي، علــــى قائمــــة 
مــــن  الآلاف  بحجــــب  لقيامــــه  العقوبــــات 
المواقــــع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين 

من التداول الحر للمعلومات.
ويعتبر المجلس الذي يقوم بالتخطيط 
والمراقبة للفضاء الســــيبراني، مســــؤولا 
أيضا عــــن حملة القمع ضــــد الصحافيين 
والمنتقدين ونشــــطاء مواقع التواصل في 

إيران.
وفقــــا لتقريــــر منظمة ”مراســــلون بلا 
حــــدود“، تعتبــــر إيــــران واحدة مــــن أكثر 
خــــلال  للصحافييــــن  قمعــــا  الحكومــــات 

السنوات الخمس الماضية.
كذلــــك، فــــإن إيــــران تحظــــر مواقــــع 
التواصــــل منــــذ احتجاجــــات عــــام 2009 
التــــي قُمعت بعنــــف دموي، لكــــن العديد 
من الإيرانيين يســــتخدمون برامج كســــر 

الحجب لدخول المواقع والتطبيقات.

المواطنين  دفــــع  الســــلطات  وتحاول 
نحو اســــتخدام الشــــبكة الداخليــــة التي 
تعمــــل عليها لفصلهم عن العالم الخارجي 
ومواقــــع التواصــــل الشــــهيرة والشــــبكة 

العنكبوتية العالمية.
وتقول منظمــــات حقوقية ومجموعات 
المعارضــــة الإيرانيــــة إن الهدف الحقيقي 
من شــــبكة الإنترنت الداخلية هو تشــــديد 
الرقابة، ولضبط ســــيطرة الســــلطات على 
والســــيطرة  للإنترنت،  الناس  اســــتخدام 
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  تغطيــــة  علــــى 

والإضرابات العمالية المستمرة.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة، بالإضافة 
إلى قمــــع الصحافيين، وســــعت الحكومة 
الإيرانيــــة نطــــاق القمــــع وقيــــدت حريــــة 
التعبيــــر والإعــــلام مــــن خــــلال تصفيــــة 
واعتقال الناشــــطين في مجــــال التواصل 

الاجتماعي على نطاق واسع.
كمــــا كشــــف تحقيق صحافــــي لوكالة 
رويترز في أغســــطس العــــام الماضي، أن 
إيران تستخدم شبكة متشعبة من المواقع 
الإلكترونية مجهولة المصدر، وحســــابات 
على وســــائل التواصل الاجتماعي بإحدى 
عشــــرة لغة، بهدف الـترويــــج لتوجهاتها 
الجيوسياســــية، للتأثير ســــرا على الرأي 

العام في دول العالم.
وذكــــر التحقيــــق أن مؤشــــرات فنيــــة 
توضــــح أن شــــبكة المواقــــع وحســــابات 
وســــائل التواصل الاجتماعي، التي يطلق 
عليها اســــم ”الاتحــــاد العالمي لوســــائل 
الإعلام الإلكترونية“، هي جزء من الحملة.
ويبــــث الاتحــــاد محتوى من وســــائل 
إعــــلام إيرانيــــة رســــمية ومنابــــر أخرى 
متحالفة مع طهران عبر الإنترنت، وكثيرا 

ما يخفي المصدر الرئيسي للمعلومات.

يوسف حمادي
كاتب مغربي

إطلاق قناة برلمانية للانفتاح 

على الرأي العام في المغرب

نسخة ثانية من وزارة الثقافة الإيرانية 

لمراقبة الإنترنت

هل سنكون أمام برامج 

حوارية دقيقة ومفيدة 

أم مجرد تقارير جافة

محمد الغروس

هيكلة جديدة للإعلام المصري تهدف إلى تطوير المحتوى
محتويات ثقافية وسياسية لاستعادة جمهور فقد ثقته في إعلام بلاده

شــــــكل غياب الإعلام المصري عــــــن حادث معهــــــد الأورام الذي وقع في 4 
أغســــــطس الجاري جرس إنذار للحكومة المصرية، لفقده المبادرة والقدرة 
ــــــى مد الجمهور بالمعلومة المتعطش إليهــــــا، لذلك اتخذت الحكومة القرار  عل
بإجراء تغييرات لضــــــخ دماء جديدة وتطوير المضامــــــين الإعلامية وإعادة 

الاهتمام بالمحتوى السياسي الذي همشته سابقا.

مستخدم الإنترنت مراقب أينما كان في إيران 
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